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 م(1517-1250هـ/923-648أرباب الحرف والمهن في مصر المملوكية )
 الفلاحة والتجارة أنموذجا  

 م. د. عزت سليمان حسين 
م. د. شعبان فاضل ابراهيم   

 الملخص:.
-648يتناول البحث دور أرباب الحرف والمهن في مصر خلال الفترة المملوكية )      
م(، مع التركيز على الفلاحة والتجارة كنموذجين رئيسيين. يستعرض 1517-1250هـ/923

ور الفلاحين والتجار الباحث الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئات، مسلطًا الضوء على د
في دعم الاقتصاد المملوكي وتلبية احتياجات المجتمع. كما يبحث في التنظيمات المهنية وأثرها 
على المجتمع المملوكي، بما في ذلك النقابات والأنظمة القانونية التي كانت تحكمها. يهدف البحث 

صر المملوكية، وكيف ساهموا إلى تقديم صورة شاملة عن حياة ومساهمات الفلاحين والتجار في م
 في تطور الاقتصاد والمجتمع خلال هذه الفترة التاريخية.

 تجارة . -فلاحة–مهن  -حرف –: ارباب الكلمات الدالة
Abstract 

Masters of crafts and professions in Mamluk Egypt, agriculture and 

trade as a model (648-923 AH/1250-1517 AD) 

The research examines the role of artisans and craftsmen in Egypt 

during the Mamluk period (648-923 AH / 1250-1517 CE), with a focus on 

agriculture and trade as primary models. It reviews the economic and 

social significance of these groups, highlighting the contributions of 

peasants and traders to the Mamluk economy and the fulfillment of societal 

needs. Additionally, the research investigates professional organizations 

and their impact on Mamluk society, including guilds and the legal systems 

governing them. The aim of the study is to provide a comprehensive 

picture of the lives and contributions of peasants and traders in Mamluk 

Egypt, and how they contributed to the development of the economy and 

society during this historical  

 

.Key words: Employers, crafts, professions, agriculture, trade 
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 مقدمة:
حرفة الفلاحة والتجارة من أهم الحرف في مصر المملوكيـة وأقبلـت عليهـا أعـداد كبيـرة  كان         

من عامة الناس لان فيها قوام الحياة وقوت النفوس.وكان الفلاح يتعرض الى شتى انواع الاستغلال 
والجهـ   بحكـم انهـم ركـم كاـرة اعـدادهم الا  انهـم تـابعين لفئـات وعرضةً الـى عـ ء المـرض  والفقـر  

اخــري يســغلونهم ويحكمــون تهــم ويــتم الاســتيلاء  علــى مــا لــديهم مــن وســائ  العصــر المســتخدمة فــي 
الاراضــي الزراعيــة  كالابقــار والجمــال وكيرهــا  ممــا ادي تهــم الــى اســتخدام حيوانــاتهم الانتاجيــة فــي 

ادنـى شـك يقـ  ممـا ينتجـا الاراضـى مـن المحاصـي  تـ  وفـي كايـر مـن  الاراضي الزراعية وذلك بلا
الاحيان ينفذ ما لديهم من البذور فيضطرون الى تذر قوتهم في الاراضي الزراعية  وبالتالي يتوقـ  
الفلاح عن العم    فيؤدي الى حدوث كلاء مفرط في الـبلاد والمتضـرر  الاول هـو الفـلاح  وتعـود 

طة الحاكمة  بلإختلاق المشاك  المصطنعة ، وفي حـالات اخـري يتعـرض ذلك كلا الى سياسة السل
حيـــاة الفلاحـــين فـــي خطـــر جـــراء سياســـات الـــدول الافتصـــادية والعســـكرية المجـــاورة لدولـــة المماليـــك 
فتحـدث حــروب  فيــؤدي ذلــك الــى اختفــاء اشــخاع ممـن كــانوا يعملــون بحرفــة الفلاحــة وتقــع امــوالهم 

ضافة الى ذلك يتعرض الفلا ح الـى اخطـار عبي يـة  كظهـور الفـ ر ومواشيهم كنائم للعسكر  ، بالا
او فيضــان النيــ  ، وركــم كــ  ذلــك كــان الفــلاح يــدف  انــواع عديــدة مــن الضــرائ   الــى الحكومــة ،  

 وكان على الفلاح حم  ما فرض عليم من اموال ب سم جِنايات الى تيت المال .ان دل ذلك
 على شيء انما يدل سوء احوالهم الاقتصادية والاجتماعية. 
اما اخوه الحرفي  التاجر فكان وضعا الاقتصادي والاجتماعي افض  بكاير بحكم لدي الحرفـي     

التــاجر منافــذ اختيــار اكاــر توجــود انــواع مختلفــة مــن الحــرف التجاريــة ، وكــان ب مكــان شــخ  واحــد 
تخـاذ مسـاعدين او وكـلاء لـا يعملـون تحـت حكـم الحرفـي التـارجر ، القيام ب دارة عملا التجـاري مـع ا

وكـان مـن اســباب ذلـك إ دهـار التجــارة تـين الشـرق والغــرب فـي العصـر المملــوكي ،فمـنهم مـن يعمــ  
كمحترف بحرفة التجارة الكارامية و كان من اختصاع التاجر هو المتاجرة بـالمواد ولسـلع الغذائيـة، 

ــر فــ ي مصــر المملوكيــة تتجــارة الكــارم ، وهنــاب مــن اخــت  تتجــارة البشــر يعمــ  عــدد قليــ  مــن الا س 
والتــي تســمى تتجــارة المماليــك وهــي تجــارة مربحــة ، واعــدادهم كبيــرة مقارنــة تتجــار الكــارم،ومنهم مــن 
يعم  تتجارة الطيور  ولكن ب داد قليلة جداً، في حين يعم  عدد كبير تتجارة الحوائ  وذلك بسـب  

حوائ  لتو ع على المماليك،ومنهم من يعم  لحساب السـلطان فيسـمى تتـاجر حاجة الدولة  على ال
فَّار يقوم تتجارتا تين دول مختلفة.                                                       السلطان ، ويوجد تاجر متجول يدعى بالتاجر الس 
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طلحين الحرفة والمهنة من ضمن البحث عدة محاور منها لإلقاء الضوء على تعريف المص       
الناحيتين اللغة والاصطلاح. أما المحور الااني من البحث فقدتم تخصيصا لحرفة الفلاحة والذين 
كانوا يعملون في مجال تلك الحرفة، في حين خص  المحور الاالث لحرفة التجارة والامور 

ة، كالتجارة الكارمية، وتجارة الواج  مراعاتها من قب  التجار، والفروع التي يتفرع من حرفة التجار 
المماليك، وتاجر الطيور، وتاجر الحوائ ، وتاجر السلطان، والتاجر السفار، فضلًا عن 

 تخصي  مساحة من الدراسة الى عرض التجار نهاية ك  قسم من اقسام التجارة.
منذ سقوط  اما البعد الزمنى للبحث  فهو فترة العصر المملوكي الاول والااني  والتي تبدأ      

 م(.1517-1250هـ/923-648الدولة الايوبية وقيام الدولة المملوكية)
ويعود سب  اختيار الموضوع الى اهميتا  القصوي  للحياة الاقتصادية ، واهمال دراسة الفلاحة     

والتجارة كمهنة لدي الباحاين  والتطرق الى التعريف تهم ، والهدف من الدراسة لبيان ما كانوا 
 با أو يتمتعون بحرفتهم في المجتمع ، وإظهارهم للباحاين. يعانون 

وقد اعتمد  هذه الدراسة  على إستقصاء المادة العلمية  التي وجدت متناثرة في عدد كبير من 
المصادر التاريخية والجغرافية  وإعادة صياكتها  وتحليلها ما يناس  موضوع الدراسة ، ليكس  

 صورة واضحة  لأرباب الحرفيين .
اما امنهج المتبع  لتحقيق الهدف المرجو من هذه الدراسة فهو المنهج الموضوعي  و التسلس  

 التاريخي لتو يع اعمال ارباب الحرف  ك  حس  موقعا  بموج  التسلس  التاريخي .
ومن جان  الدراسات السايقة  يمكن القول هناب ندرة واضحة  في دراسة ارباب الحرف والمهن  

ية ، ولكن ركم ذلك استفادت الدراسة الى عدد من  الدراسات  للوصول الى في مصر المملوك
 النتائج المرجو منها  أهمها:

صـــبحي لبيــــ : ، التجـــارة الكاراميــــة وتجــــارة مصـــر فــــي العصــــور الوســـطى ، المجلــــة التاريخيــــة    
، و ايــــلاف عاصــــم مصــــطفى القيســــي، التجــــارة  الكاراميــــة فــــي العصــــر 2019، 4المصــــرية ،مــــج

.، وكـــذلك الشـــاعر  2006م( اعروحـــة دكتـــوراه ،جامعـــة بغـــداد، 1517-1260وكي بمصـــر )المملـــ
 . 1967،  13بصيلي عبدالجلي  ، الكارمية، المجلة التاريخية المصرية، مج
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 المبحث الاول: تعريف الحرفة والمهنة لغة  واصطلاحا :
 الحرفة: تعريف -أ

مـا مـن خـلال  شـيء الاكتسـاب والحصـول علـىلغةً: جاءت الكلمة من الاحتـراف، وهـو الحرفة  -1
، 1994تــذل الجهــد مــن أجــ  تــ مين لقمــة ال ــي)، فيقــال: هــو ))ي حــرف  ل يالــا(()اتن عبــاس،

، 1985؛ الخزاعـــــي، 3/307، 2000؛ اتـــــن ســـــيدة، 4/1343، 1987؛ الجـــــوهري، 4/222
، 197( أي يكتسـ  مـن هـا هنـا وهـا هنـا )الجـوهري، 162، ع 1987؛ البستاني، 775ع
( ، وأن الكســ  لا 241، ع2008؛ عبــدالفتاح، 9/43هـــ، 1414؛ اتــن منظــور، 4/2343

، ع 2008؛ 302، ع1981يــتم إلا عــن عريــق الســعي وبــذل الجهــد والعمــ )اتن خلــدون، 
 (.320، ع 2014؛ حميد، 67، ع 2007؛ الدوري، 585، ع 1987؛ الصدر،147

هــي الطعمــة والصــنعة التــي يقــوم تهــا الصــانع مــن أجــ  الارتــزاق وهــي جهــة  ـــ الحرفــة حصــطلاحا :2
، 1987؛ البســــــــتاني، 23/133؛ الزبيــــــــدي، د.ت، 9/44هـــــــــ، 1414الكســــــــ )اتن منظــــــــور، 

 (.321، ع 2014؛ حميد، 162ع
(، 2/839فالحرفــــة مــــن الصــــناعة، وحريــــف الرجــــ  معاملــــا هــــي حرفتا)الزبيــــدي، د.ت،          

ل    وكار، أو إذا استغنى بعد إن كان فقيراً )اتـن منظـور،  فيقال: احر ف  فلان   احرافاً إذا  اد مالا وص 
(، والمحرف موضع يحترف فيا الانسان)الزبيدي، د.ت، 2/839؛ الزبيدي، د.ت، 44هـ/ع1414
 ( .162، ع 1987؛ البستاني، 33/123

   ب: تعريف المهنة:
ن ه م وهي الحذاقة في العم )الفراهيدي،  المهنة لغة : -1 أص  الكلمة من مهن: المهنة: الخدمة، م ه 

( ، أي 1236، ع 2005؛ الفيــــــــرو  ابــــــــادي، 1102، ع1987؛ الجـــــــوهري، 4/17د.ت، 
؛ 9/134، 2000أحكما فهو الماهر والحاذق بك  عم  من علم وصناعة وكيرهمـا)اتن سـيدة، 

(. فيقــال وهــو فــي مهنــة أهلــا 1/526، 2004حريــر، ؛ هيئــة الت5/184هـــ، 1414اتــن منظــور،
، ع 1987أي فــــي خــــدمتهم، والعامــــة تســــتعم  المهنــــة بمعنــــى المصــــلحة والحرفة)البســــتاني، 

ــــى خبــــرة ومهــــارة)ان منظــــور، 867 ــــة كــــ  عمــــ  والعمــــ  بحــــد ذاتــــا يحتــــا  ال (. وتشــــم  المهن
 (.2/922، 1987(، وأص  المهنة العم  باليد)اتن دريد، 5/184هـ، 1414

مجموعة من الاعمال يزاولها الفرد من خلال ممارسات تدريبية، ليكس  منها  المهنة اصطلاحا :-2
النشـاط الانسـاني  تـذلك عيشا، أو يرضى تهـا هوايتـا، أو تنفيـذاً وإمتاـالًا لر بـات وأوامـر ألزمتـا
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أو ذاب، وقـــد يتســـع مـــدلول كلمـــة المهنـــة لتشـــم  كـــ  أوجـــا النشـــاط الانســـاني، أو قـــد يضـــيق 
، 1981نحصـــر فقـــق مـــا يقـــوم بعمـــ  يـــدوي مـــن متمـــرس أو ذات مهـــارة يدويـــة)اتن خلـــدون، وي
 (.1/167، 2004؛ هيئة لتحرير، 302ع
نستش  مما سبق أن الحرفة مرادفة لمصطل  المهنة لـدي العامـة، وأن الحرفـة هـي كـ  عمـ        

يـة، والفـرد كـي يصـب  يدوي يقوم با الانسان ويمارسا من أج  ت مين لقمة ال ي) أو لأكـراض تجار 
حرفياً لا يحتا  الى إعداد مسـبق تـ  كـ  مـا عليـا هـو الانضـمام الـى محتـرف فيعمـ  معـا وبالتـالي 

 يتعلم منا من خلال الملاحظة والمتابعة والتدري ، الى أن يصب ، حرفي   محترف.
تعلم، فتتراكم وكان يتعلم منهم في فترة  منية قصيرة، وبعضهم يتطل  فترة  منية أعول كي ي       

لديا الخبرة اللا مة ويتمكن القيام بعملا بمهارة واتقان، كحرفة الصياكة والسـقاية والخياعـة والحـدادة 
والنجارة...وكيرها. فالحرفة في الاص  تعتمد علـى العمـ  اليـدوي، ثـم اتتكـر الحرفيـون دلات وأدوات 

محتــرف تطلــق علــى كــ  مــن يــتقن اعتمــدوا عليهــا فــي عملهــم فتفننــوا علــى فيمــا يصــنعون. وكلمــة ال
ٌ  محتـــرف، وخبـــا   محتـــرف، وســـباب   وبكفـــاءةعملـــا علـــى أكمـــ  وجـــا  عاليـــة، ماـــ  مـــا يقـــول: عبـــا

 محترف...وكيرها من الحرف.
 المبحث الثاني: الفلاحة.

( وســمي تـــذلك 7/27؛ الزبيــدي، د.ت، 3/352، 2000حرفــة الفــلاح وهــو الاكـــار)اتن ســيدة،     
أي يشقها، ويعرف أيضاً ب)تنو( و)الت ناوة( وهي الفلاحة والزراعة)الزبيدي،  الاسم لأنا يفل  الارض

 (.37/255، 7/27د.ت، 
ـــة)اتن ســـيدة،       ر اع  رَّاع أي الـــذي يعـــالج الـــزرع وحرفتـــا الزَّ (، 1/519، 2000ويعـــرف أيضـــاً بـــالزَّ

  عبــداً )المقريــزي، ويســمى المــزارع المقــيم بالبلــد فلاحــاً قــراراً، لان الــذي يعمــ  تــذلك المجــال يصــب
( ويـرتبق بـالأرض 4/8(، ك نا عنـد المـلاب أسـير ذليـ  مهـان )اتـن الحـا ، د.ت، 1/161، 1998

(. وبسب  حال 1/161، 1998ويصب  قناً وأولاده من بعده ولا يرجون أن يباع أو ي عتق)المقريزي، 
ــديار المصــرية، كــان عشــاق حرفــة الفلاحــة القــادمين الــى  الــديار المصــرية لا الفــلاح المــزري فــي ال

التســب  بغيــر حرفــة الزراعــة )اتــن الحــا ، د.ت،  وأرادوايتمنــون العمــ  بحرفــة الزراعــة تــ  أكرهوهــا 
( وهو خمسة 127، ع1986إذا تلغ حد النصاب)السبكي،  الخرا (. وكان على المزارع دفع 4/8

ق  أوْس 
(1). 
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لعصـر المملـوكي وأقبلـت عليهــا تعـد حرفـة الزراعـة أو الفلاحـة مــن أهـم الحـرف فـي مصـر فــي ا     
أعداد كبيرة من سواد الناس لان فيها قوام الحياة وقوت النفوس ومن أكبر الكنـو  فـي الأرض، ومـن 
أسباب ذلك الـروا  دعـاء الملائكـة لصـاح  الـزراع مـا دام  رعـة أخضـر، وعلـى الفـلاح الـتعلم بقـدر 

يـــا أن يســـ ل العلمـــاء مـــا يحتـــا  إليـــا مـــا يحتـــا  إليـــا فـــي  راعتـــا إن كـــان قـــادراً علـــى ذلـــك وإلا فعل
(، فالذي يسلك عريق الفلاحة والزراعـة يصـع  عليـا متابعـة المـذاكرة 4/3 راعا)لبن الحا ، د.ت، 

 (.37/255وعليا هجرات المدارس)الزبيدي،د.ت، 
تعرض الفلاح والاراضي الزراعية في عصر الدولة المملوكية الى أضـرار وخسـائر فـي  رعهـم      

ــــى خطــــر ومحاصــــيلهم بســــب  سياســــات الــــدول  وفــــي بعــــ  الاحيــــان يتعــــرض حيــــاة الفلاحــــين ال
م( وقعـت هدنـة 1283هــ/682الاقتصادية والسياسية والعسكرية المجاورة لدولة المماليك، ففي سنة )

تين فلاحي بلاد الاسلام وبلاد الفـرنج علـى أن يكونـوا ب مـان فـي حـال عـودة الفـلاح مـن الجهـة الـى 
(.  ومــــن الاخطــــار الاخــــري التــــي 2/170، 2000اً أو نصــــرانياً )المقريــــزي،الجهــــة الأخــــري مســــلم

تيبــــــرس المنصــــــوري تعــــــرض لهــــــا الفــــــلاح فــــــي مصــــــر المملوكيــــــة ظهــــــور الفــــــ ر. وقــــــد وصــــــ  
ـــ ))فســاح علــى الــبلاد، واســتهلك الــزرع م(1325هـــ/725)ت مــدي الضــرر الــذي أصــاب الفلاحــين ت

( و))فـ ر فـار وثـاروا 107-106، ع1993ادار، ،...، فلا يغادر فيهـا سـنبلة قائمـة(()تيبرس الـدو 
ســـب  وســـرح فـــي تلـــك الاقطـــار ف بـــار الحقـــول واتـــى علـــى الـــزروع مـــن الغـــلات والبقـــول(( ف ضـــطر 
المزارعــون بالإســراع الــى الحصــاد ولكــن ركــم ذلــك لــم يحصــلوا مــن المغــ  إلا النــزر اليســير)تيبرس 

 (.318، ع 1998المنصوري، 
( شـخ  ممـن كـانوا يعملـون بحرفـة الفلاحـة 1600ختفى نحـو )م( ا1301هـ/701وفي سنة )     

بسب  القتال، وأصب  ما يمتلكون من الاموال والمواشي كنائم للعسـكر، ولـم يبقـى فـي بـلاد الصـعيد 
عرضــوا الرجــال؛ الــذين احضــروهم علــى ( مــنهم الــى القاهر 30ولمــا وصــلوا )ســوي الاعفــال والنســاء، 

عــن الرجــال ليرجعــوا الــى الــبلاد مــن أجــ  حفــ  الزراعــات  الســلطان، فكــان رأي بعضــهم أن يصــفحوا
: ))ولـــم يرفعـــوا عـــنهم الســـيف مـــن م(1451هــــ/855العينـــي )توالســـواقي، يلاحـــ  ذلـــك مـــن قـــول 

الى الاعمال القوصية من الشرق الى الغرب حتى جافت سائر الطرق بالموتى(() ،  الجيزة الاعمال
2010 ،4/176-177.) 
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، (1)م( ف ـرِض  علـى الفلاحـين مـن بـلاد السـاح  أمـوالًا ب سـم جِنايـات 1359هــ/761وفي سنة )     
م( تلــغ 1403هـــ /806(.وفــي ســنة )1/554، 2000وأجبــرهم بحملهــا الــى تيــت المــال )المقريــزي، 

؛ اتــــن ايــــاس د.ت، 4/4/362، 1999عــــدد مــــن مــــات مــــن اهــــ  الصــــعيد )اتــــن قاضــــي شــــهبة، 
ـي وط وه ـوَّ وذلـك بسـب  عــدم ثـلاث وارب (1/2/690 عـين ألـ  شـخ ، مو عـة علـى مـدن، ق ـوع وس 

 (.4/4/362، 1999 راعة أراضيهم)اتن قاضي شهبة، 
م( فاض الني  مرة أخري، فغرقت من جراء ذلك عدة بساتين، فضـلًا 1409هـ/812وفي سنة )     

وتطلـ  اعمـار تيـوتهم  عن مائتي ضيعة ، فخسروا في تلك المرة أماكن سكناهم مع فقدان مـزارعهم،
وتشجير مزروعاتهم أموال كايرة مع مدة  منية اسـتغرقت عـدة سـنوات لاسـيما الاشـجار المامـرة.)اتن 

 (.801-1/2/800اياس ، د.ت، 
تســب  مـــوت الكايــر فـــي أهــالي القـــري بضـــواحي القــاهرة وكيرهـــا الــى تـــرب قــراهم والتوجـــا الـــى      

ن المعلـوم أن كالبيـة أهلهـم كـانوا مـن الفلاحـين)اتن مناعق أخـري وبـذلك خلـت القـري مـن النـاس ومـ
 (.4/1/36، 2002، 2002شاهين، 
وفــي حــالات عديــدة توقــ  الفلاحــون عــن العمــ  بســب  عــدم وجــود الابقــار لحــرث الاراضــي      

الزراعية، وعدم حصول الفلاح على تذور لأج  الزراعة وذلك بسب  حصول كلاء مفرط في الـبلاد 
الـى اسـتخدام أبقـار العمـ  وبـذور الزراعـة لحكـ ، وحصـ  ذلـك فـي رمضـان سـنة مما أدي بالأهـالي 

 (. 341-5/2/340، 2002م()اتن شاهين، 1451هـ/855)
هــــ 910يمكـــن معرفـــة أحـــوال الفلاحـــين الســـيئة مـــن خـــلال احتجـــا هم وحبســـهم، ففـــي ســـنتي )     
من كلا الجنسـين عـدا م(، إصدار السلطان أمراً بالإفرا  عن المسجونين 1505م و1504هـ/911و

 (.86، 75/ 4أصحاب الجرائم والفلاحين )اتن اياس ، د.ت، 
يســـتنتج ممـــا ســـبق أنـــا كـــان يقـــع علـــى عـــاتق الفلاحـــين أنـــواع عديـــدة مـــن الواجبـــات ماـــ  دفـــع      

الضـــــرائ  ب شـــــكالا المختلفـــــة، وأعمـــــال الســـــخرة، وعـــــرح البضـــــاعة، وســـــوء احـــــوالهم الاقتصـــــادية 
 والاجتماعية.

بالإضـــافة الـــى مـــا تعـــرض لـــا الفلاحـــون مـــن المشـــاك  المصـــطنعة مـــن قبـــ  الســـلطة الحاكمـــة      
م(، هلـك عـدد 1508هــ/914والامراء، يحص  لهم هلاب مصدر ر قهـم مـن الحيوانـات، ففـي سـنة )

 (.4/149كبير من ))الدجا  حتى ش َّ جماعة من الفلاحين من ذلك(()اتن اياس، د.ت، 
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أ عفــــي الفلاحــــون ممــــا ترتــــ  علــــيهم مــــن مســــتحقات الدولــــة، ففــــي ســــنة  وفــــي حــــالات نــــادرة     
م( عـــرض علـــى الســـلطان عـــدد مـــن الفلاحـــين والمـــزارعين ممـــن كـــان علـــيهم مغـــ  1513هــــ/919)

عــنهم لوجــا ا تعــالى)اتن ايــاس، د.ت،  العفــي، فــ مر الســلطان (1)منكســر تنحــو ســبعين ألــ  أردب
4/317 ،327.) 
تسجي  مساحات الاراضي الزراعية يتم على أوراق ويعرف في العصر  ومن الجدير بالذكر أن     

 (.2/660، 1996المملوكي تـ)فندق( )الصفدي، 
وكانت تنق  بضائع الفلاحين من موقع الانتا  الى الاسواق عن عريق الجمال، والفلاح نفسـا      

بعـ  الفلاحـين كـان : ))ان م1524هــ/930اتن ايـاس )تيقوم تنق  ما يملكا الى الاسواق؛ ف شار 
جمــــلان محملــــين كتانــــاً، ...، فتعلــــق فــــي ذلــــك الــــذي علــــى ظهورهــــا نــــار مــــن مســــار   (2)]معهــــم [

 ( وذلك دلي  على التعام  في الاسواق في اللي  أيضاً.4/135البياعين(( )اتن اياس، د.ت، 
 ورد في المصادر المعاصرة لحقبة الدراسة العديد ممن  اولوا حرفة الفلاحة والزراعة منهم:     
ــــاري 1 ــــن منصــــور الاســــكندراني القب ــــ محمــــد ت ــــد ســــنة )(3)ـ ــــذهبي،د.ت، 1191هـــــ /587، ول م( )ال

، 1991؛ اتــــن العمـــاد الحنبلــــي، 17/37( كـــان مشـــهوراً بــــالورع والزهد)الـــذهبي/ د.ت، 17/38
ـــــــي، (، 7/1/540 ـــــــت والمخل )اتـــــــن العمـــــــاد الحنبل ، 1991ويعـــــــرف أيضـــــــاً بالصـــــــال  والقان
( ، كــان لــا بســتان يعمــ  فيــا وي كــ  مــن ثمــره و رعــا، تــوفي فــي شــهر شــ بان ســنة 7/1/540
 (.7/1/540، 1991؛ اتن العماد الحنبلي، 42، 17/38م( )الذهبي، د.ت، 1263هـ / 662)
عــات فــي ســائر الوجــا القبلــي والبحــري، وإذا وجــد مكانــاً ـــ الاميــر عزالــدين أيبــك الأفــرم، كــان لــا  را 2

جـــرداء أو صـــحراء إشـــتراه أو أســـت جره وعمـــر، وكـــان لـــا فـــي الزراعـــة نصـــيباً وافـــراً، تـــوفي ســـنة 
 (.3/338، 2010م()العيني، 1295هـ/695)
م(، أصــلا 1357هـــ/760عبــد الــرحمن تــن عبــد المــؤمن تــن عبــد الملــك الهــوريني الشــافعي )ت - 3

امهم ثلاثــة نفــر، واســتقروا فــي منطقــة مــن الانــد ــدَّ ه  الاعلــى مــع إتــن ع مَّيــا ومعهــم خ  ــد  لس قــدم ج 
تــدعى هــورين مــن الغربيـــة، تنــوا لأنفســهم مســـجداً أقــاموا بــا واشــتغلوا بالزراعـــة، وقــد تــزو  جـــده 
 بالهورين فولد لا عبد الرحمن ثم تكاثروا حتى صاروا أ سرة كبيرة، ثم قدم الى القاهرة وتـولى عـدة
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مناصـــ  ثـــم ذهـــ  الـــى المدينـــة المنـــورة، ولمـــا كـــف بصـــره عـــاد الـــى القـــاهرة لعـــلا  بصـــره ســـنة 
-2/225، 202م(، عــن عريــق  حزحــة العدســة المظلمــة فــي العين)المقريــزي، 1346هـــ/747)

 ( وذلك دلي  مدي تطور الط  في مصر.226
ان يجلــس مــع الشــهود ـــ أحمــد تــن محمــد تــن عبــد ا الانصــاري، تكســ  فــي التجــارة والزراعــة، وكــ4

م( )العســقلاني، 1331هـــ/773ويخــالق القضــاة ويتكســ  لهــم، وكــان مــن الاثريــاء، تــوفي ســنة )
1993 ،1/277.) 

ــ عبــد الــرحمن تــن محمـد تــن علــي تــن عبـد الواحــد تــن يوســ  تـن عبــد الــرحيم المصــري المعــروف 5
، 1999ضــي شــهبة، بــ تن النقــاا، كــان يعتمــد تدرجــة كبيــرة فــي الاكتســاب علــى الزراعــة)اتن قا

؛ المجمـــع المؤســـس للمعجـــم المفهـــرس، 109-3/108، 1972؛ اتـــن حجـــر العســـقلاني، 4/32
(، تـوفي ســنة 3/32، 1999( ، ومـن كـري العقـار )اتـن قاضـي شـهبة، 3/160-161، 1994
، 1972، اتــــــن حجــــــر العســــــقلاني، 4/32، 1999م( )اتــــــن قاضــــــي شــــــهبة، 1416هـــــــ/819)
اتــــــــــن حجــــــــــر العســــــــــقلاني (، وقــــــــــد وصـــــــــفا 3/161، 1994؛ المجمـــــــــع المؤســــــــــس، 3/109
، 194أنا ))كان صاح  حي  في حياتا وبعد موتا(() المجمع المؤسس، م( 1448هـ/852)ت
3/161.) 
ــ محمــد تــن محمــد تــن أحمــد تــن عــز الــدين القــاهري، ولــد ســنة )6   م( بخــق بــاب 1368هـــ /770ـ

ــــة مــــن القــــاهرة، كــــان يت ــــي) مــــن حرفتــــي الزراعــــ ة والتجــــارة، تــــوفي اليانســــية خــــار  بــــاب  ويل
 (. 97-1/95، 2003م( )السخاوي، 1441هـ/845سنة)
شمس الدين تن عوض، كان فلاحاً فـي منيـة م سـيير بالغربيـة إلا أنـا صـار مـن جملـة الر سـاء، -7

ولكــن ركــم ذلــك لــم يخــر  عــن عبــع الفلاحــين، ولــم يتغيــر فــي ملبســا وكلامــا، فكانــت ))عمامتــا 
حين ك نا فلاح قحـ  كمـا جـاء مـن وراء المحـراث ولـم ينطـ  عمامة الفلاحين وكلاما كلام الفلا

في رياستا((،  وكان من المقربين عند السلطان، ولكن ركـم ذلـك، لمـا حصـ  خـلاف تينـا وبـين 
م( أحــد المقــدمين فــي الدولــة وكاشــ  الغربيــة حــول مبلــغ مــن 1522ه/929الاميــر خايربــك)ت:

( 277-4/272ولـد)اتن ايـاس، د.ت،  المال ف حتجز وعاقبا بالضرب والعصـر بالمعاصـير مـع
. 

 المبحث الثالث: التجارة: 
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تعد حرفة التجارة من الحرف العريقة فـي التـاريا الاسـلامي. فالتجـارة هـي لغـة التصـرف            
 (.65، ع 2008بما لدي التاجر من رأس المال علباً للرب )عبدالفتاح، 

غـرب فـي العصـر المملـوكي فـي مصـر مزدهـرة، بعـد كانت التجارة العالمية تـين الشـرق وال          
كلق جميع المنافذ التجارية الاخري، بسب  سيطرة المغول على تلك الطرق، وبسـب  عظمـة المنافـذ 
التجاريــة ماــ  عريــق أعــالي الفــرات ودســيا الصــغري أو أعــالي الشــام، وعريــق البحــر الاســود، والتــي 

علـى مدينـة  م( أن أعلـق1265هــ/663ن )تجع  من حاكم المغولي هولاكـو خـاتمتعت با مصر، 
 ومابعدها(. 10/ع 8/1، 2019القاهرة أسم محق الرحال )للمزيد ينظر: احمد، 

تعــد مدينــة أســوان أهــم منافــذ تجــارة مصــر، بالنســبة لتجــارة النوبــة، ومدينــة عيــذاب بالنســبة         
 (.208، ع 1993لتجارة الصين والهند واليمن)عاشور، 

التجارة في الـدول الإسـلامية مجـرد كسـ  المـال وبيـع السـلع والخـدمات، تـ  كانـت  لم تكن حرفة    
مـــــــع ذلـــــــك تيـــــــان الايمـــــــان والتقـــــــوي والقـــــــيم الأخلاقيـــــــة الرفيعـــــــة، ويـــــــذكر اتـــــــن الحـــــــا  العبـــــــدري 

 م(العديد من الامور التي يج  مراعتها من قب  التجار المسلمين منها:1336هـ/737)ت
 تري.ـ أن يكون دائماً في عون المش1
 ـ على التاجر عدم اعطاء المشتري تلمي  دخول دكانا، لان ذلك يذه  البركة.2
ـ عدم رصد أه  السوق عندما يتعام  مع تاجر دخر في دكانا حتى يتفرقا، سواءً اتفقا على شيء 3

 أم لا، ثم لا ما يريدون.
 ـ من الواج  أن يكون الدكان في موضع كاير الاضواء.4
 الكش  عن عيوب بضاعتا ومنش  البضاعة. ـ ينبغي على التجار5
 ـ عليا عدم خداع المشتري إذا عل  الاخير نوع معين من بضاعة ما.6
 ـ عدم خداع المشتري في حال لدية أنواع مختلفة أو ألوان مختلفة بسعر واحد.7
إذا كان لديا نوع معين من البضاعة بسعرين مختلفين بسب   يادة ونقصان الاسعار تـين حـين  -8

ودخر، عليا عدم خلـق البضـاعة تبعضـها الاخـر ويبيـع بسـعر مختلـ  مـالًا: لديـا سـكر يبيـع 
تــدرهمين ثــم اشــتري كميــة أخــري تــدرهمين ففــي ماــ  تلــك الحالــة يبيــع القــديم تــدرهمين، ويبيــع 

 الجديد بسعر أ يد، حيث لا يجو  يبيع القديم والجديد مالًا تدرهمين ونص  الدرهم.
( متـر، لا يجـو  لـا أن ي خـذ 100( أمتـار تــ )110ري تاجر قطعة قمـاا )ـ إذا ما حص  أن اشت9

 ( أمتار الاضافية ويبيع الباقي، ت  عليا أن يبيع كما هي.10لنفسا )
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 يوجد من التجار إذا قيس أو و ن لنفسا يغ) بطرق مختلفة. -10
 _ على التاجر ك  بصره، ولا يلقي بسمعا على فيما يدار تين الناس في السوق.11
 ـ عليا ألا يما ح ويباسق الناس لان ذلك يجع  من الناس يجلسون عنده في الدكان.12
ذر في التعام  مع أه  السوق من النسوان.13  ـ الح 
 _ عدم القسم بالله على بضاعتا من أج  الكس  الزائد ويق  الكلام واللغق في تيعا وشراءه.14
 (.36-27/ 4_ تجن  الغ) بشتى الطرق )د.ت، 15
يجــ  علــى التــاجر الســفار قبــ  الســفر الاســتخارة أو استشــارة ذوي الخبــرة فــي مجــال التجــارة،  _16

 (.58-31/ 4ويكت  وصيتا )للمزيد اتن الحا ، د.ت، 
 _ ومن الامور الأخري التي يج  مراعاتها:17

 النهي عن إنقاع شيء من الامن بعد انعقاد البيع. -أ               
 هي عن ت خير الامن في البيع الحال.ب ـ الن               
   ـ النهي عن تقبي  السلع ليشتريها لنفسا.               
 د ـ عدم الادعاء بما لديا من البضاعة معدوم لدي كيره بحجة  يادة السعر.               
 هـ ـ النهي عن خلق الجيد بالردي.               
 ذه  والفضة بالفضة.عدم تيع الذه  بال -و               
  _ اخرا   كاة التاجر ومجالسة العلماء.               
ع / 4ح _ النهي عن الجلوس في السوق لغير ضـرورة )للمزيـد اتـن الحـا ، د.ت،               

58 ،61-62 ،65-69،72-74.) 
 أما فيما يخ  العطار عليا:      

 (.4/72ـ أن يكون ليناً في تيعا وشرائا )اتن الحا ، د.ت، 1              
  (.74-4/73ـ التركي  في دفع الامن حالًا )اتن الحا ، د.ت، 2              

 وكان في مصر تخص  في حرفة التجارة فتفرعت منها عدة فروع:       
 : (1)أ ـ التجار الكارمية أَو التجارة الكرامية 
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بقـــــــول القلقشـــــــندي اختلـــــــ  البـــــــاحاين فـــــــي تفســـــــير أســـــــم ))الكـــــــارم(( فهنـــــــاب مـــــــن اقتـــــــدوا       
أنـا مـ خوذ مــن بـلاد الكـانم الاســلامية التـي تقـع تـين بحــر الغـزال وبحيـرة تشــاد م(،1418هــ/821)ت

بالســودان الغربــي، ثــم حــرف الــى كــارم، فــ علق أســم كــارم علــى تجــار البهــار المقيمــين فــي مصــر 
، 31/69، 204؛ للمزيـد: ينظـر النـويري، 279، 271-5/269، 1/44،39، 1987ونسبوا إليا )

99.) 
ومـــنهم مـــن يـــري أســـم الكـــارم مـــ خوذ مـــن كلمـــة )كواريمـــا( وهـــي لفظـــة أمهريـــة تعنـــي تجــــارة       

( ، ثـم صـحفت تلـك الكلمـة وأصـبحت كـارم 435هـام)  86، ع2013الهي )للمزيد ينظـر: فتـاح،
 (. 50، ع 2006رة فيها تـ )الكارمية()القيسي، وسمي على الذين يتولون المتاج

؛ للمزيــد 262-3/261، 1998ومــنهم مــن تــرد التســمية الــى العنبــر والتــي تعنــي الكــارم)المقريزي، 
ومـــا بعـــدها( ، فـــي حـــين يـــري دخـــرون أن أصـــ  الكلمـــة مشـــتقة مـــن  1،  ع2018ينظر:اليـــاس 

رة أو الوظيفة، ولفظـة)يم( تعنـي المحـيق مقطعين الاول )كار( والتي تعني الحرفة أو العم  أو التجا
أو البحر البعيد الشواعئ، أو النهـر الكبيـر أي أن أصـ  الكلمـة )كـاريم( وسـقق أليـاء فصـار )كـارم( 

(. ومــنهم مــن يــذه  الــى أن 20، ع 1967والتــي تعنــي حرفــة التجــارة فــي البحــار) عبــدالجلي ، 
ســفينة أو مركــ  لنقــ  الــزاد والطعــام  أصــ  الكلمــة مصــرية ويفســرون بــ ن لفظــة )كــار( تــ تي بمعنــى

والامتعة، ولا الت الكلمة متداولة فـي بعـ  الاقطـار العربيـة فيقـال )صـاح  كـار( بمعنـى أصـحاب 
حرفة أو عم ، و)يم( بمعنى نهر الني . ومنهم من حاول تنسي  الكلمة الى تـاجر أسـما )كـريم( أو 

، 2006؛ القيسـي، 7-5، ع2019ر: لبي ، أنهم اشتهروا بصفة )الكرم( فنسبوا إليها )للمزيد ينظ
م( إلا 1064هــــ / 456(. وهنـــاب مـــن يعلـــ  عـــدم خـــرو  النـــاس الـــى الاســـواق فـــي ســـنة )51ع 

لضــرورة ملحــة بســب  ارتفــاع الاســعار، حيــث يرجــع ارتفــاع الاســعار الــى ))عــدم الجالــ  مــن ســائر 
، يـــدل ذلـــك علـــى أن ( 6/380، 1982الاصـــناف، وتـــ خر التجـــار، وانقطـــع الكـــارم(( )الـــدواداري، 

 مصطل  )الكارم( تعني المواد والسلع الغذائية لأنا بانقطاع الكارم ارتفع الاسعار.
ـــر الكارميـــة فـــي مصـــر المملوكيـــة )        ( تـــاجر 201( عائلـــة، وعـــدد التجـــار )20تلـــغ عـــدد الا س 

ـنَّ تـدلي  أن حسـن تـن احمـد تـن علـي التـاج ر المشـهور كارمي، وكان هـؤلاء التجـار يصـحبنَّ أ واجه 
م( بفندق الكارم بالفسطاط، والتاجر محمد جلال ولد سـنة 1351هـ / 752بحسن الموا ، ولد سنة )

 (.2002،15/154م( بصحراء عيذاب )اتن تغري تردي، 1449هـ / 853)
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كـــان لتجـــار الكـــارم دور كبيـــر فـــي مصـــر مـــن مختلـــ  النـــواحي ســـواءً ب مـــداد الاســـواق بمـــا         
ف البهار والبخور والاصـبا  ونحوهـا أو تقـديم يـد المسـاعدة للدولـة ب عطـاهم يحتاجا من شتى اصنا

، 2004القــروض فــي حــال تعرضــت الدولــة الــى اعتــداء خــارجي أو الــى كارثــة عبي يــة )النــويري، 
 (.1/402، 1972، اتن حجر العسقلاني، 4/135، 2/203، 2000؛ المقريزي، 99، 31/69

وممـــن لهـــم دور كبيـــر فـــي تلـــك التجـــارة وممـــن لهـــم دور فـــي وتصـــدر قائمـــة تجـــار الكـــارم          
تن علي  كـي الـدين  المشـهور بـ تن الخروبـي  المجتمع المصري منهم: أتو بكر تن علي تن محمد 
(. نشـ  فقيــراً ترحبـة الخـروب ركــم 1/450، 1993التـاجر المصـري الكـارمي)اتن حجــر العسـقلاني، 

وفي عمـا تدرالـدين ومـن بعـده ولـداه، ورث مـنهم مـالًا كايـراً كونا ينتمي الى أسـرة كـانوا تجـاراً، فلمـا تـ
، 1999؛ اتـن قاضـي شـهبة، 1/147، 2002ف صب  من أعيان تجار الكـارم ورئيسـهم )المقريـزي، 

ــــــردي (، 1/450، 1993؛ 1994،1/206؛ ان حجــــــر العســــــقلاني، 3/167 اشــــــار اتــــــن تغــــــري ت
الكــارم المشــار  تجــارانــا، وكــان دخــر ))تــ  انتهــت إليــا رئاســتهم فــي  م م( قــائلاً 1470هـــ/874)ت

(. وهو أيضاً تاجر السلطان، نما مالـا بالتجـارة فخصـع 12/296، 2002إليهم وبموتا انقرضوا(( )
لــا اكـــاتر التجـــار وداخـــ  الامـــراء والســـلاعين وتشــبا بعظمـــاء النـــاس، وكاـــرت مكارمـــا، كـــان جـــواداً 

(، 1/206؛ 1/451، 1972ي، ؛ اتـن حجـر العسـقلان3/167، 1999ممدحاً )اتن قاضـي شـهبة، 
ــغ يْر حــين حــج معــا بــ ل  ماقــال ذهــ   يــذكر أنــا أنعــم علــى الطبيــ  شــمس الــدين محمــد تــن الصب

(. وكــان 12/297، 2002مصــري، عــدا جميــع مصــاريفا ولــا ماــ  ذلــك كايــر )اتــن تغــري تــردي، 
اء كايـرة (، لقـد اوصـى ب شـي1/451، 1993واسع العطاء للشعراء والفقهاء )اتـن حجـر العسـقلاني، 

 قب  وفاتا من ذلك:
ــ اوصــى لســلطان المملــوكي الملــك الظــاهر ترقــوق )1 ــ 784ـ ــ 1382هـــ /  801ـ م( تالاثــين 1469ـ

 أل  دينار.
، 2002ــــ اوصـــى أن يفـــرق علـــى علبـــة العلـــم مـــن كـــ  مـــذه  ألـــ  دينـــار )اتـــن تغـــري تـــردي، 2

12/297.) 
 (.1/206 ،1994ـ واوصى للحرمين الفا ماقال ذه  )اتن حجر العسقلاني،3

لمــا مــرض بــالجيزة كــان يقــيم فــي خيمــة كبيــرة مصــنوعة مــن الجــوٌ القــ ، وعلــى ســرير ك نــا       
م(، ويقـــال إنـــا مـــات مســـموماً 1473هــــ/  787(، تـــوفي ســـنة )1/148، 2002ســـلطان)المقريزي، 
(.وكـــان 1/206؛ 1/451، 1972؛ اتـــن حجـــر العســـقلاني، 3/167، 1999)اتـــن قاضـــي شـــهبة، 
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محمـد تـن بشـير البالسـي المشـهور بشـهاب الـدين التـاجر الكـارمي، هـو مـن تيــت  أحمـد تـن علـي تـن
تجار المصرين، حيث كان جده من كبار التجار المصريين، نش  أحمد في رياسة التجار إلا أنـا لـم 

، 1972م( )اتـــن حجـــر الســـقلاني، 1375هــــ / 777يصـــ  درجـــة أجـــداده فـــي الحـــزم، تـــوفي ســـنة )
1/109.) 

للمزيد عن المماليك وكيفية جلبهم وعملية شراء وبيعهم ينظر: ك )ب ـ تجارة الممالي
 :(9-1،ع  2017؛ سيد82-52، ع 1967العريني، 
يقصــد بالمماليــك الرقيــق الــذين أصــبحوا ملكيــة كيــرهم، ســواء عــن عريــق البيــع أو الأســر أو       

 (.1، ع2017المبادلة أو المهاداة، أو عن عريق اداء جزية من قب  الحكام التابعين )سيد، 
كانت تجـارة الرقيـق رائجـة تـين الـدول منـذ اوائـ  العصـور الوسـطى، فقـد نشـطت حركـة جلـبهم       
العناصــر التــي خضــعت للتتــار علــى يــد تجــار مختلفــين، حيــث اقبــ  الملــوب علــى اقتنــاء اعــداد مــن 

كبيـرة مـنهم، فـزادت اعـدادهم وأصـبحوا قـوة كبيـر الــى ان تمكنـوا فـي الأخيـر مـن تكـوين دولـة خاصــة 
 (.53،83، ع 1967تهم )العريني، 

 يوجد عدد كبير من تجار المماليك، ومنهم:        
الحسني الاينـالي فـي تجـارة المماليـك)اتن -م( قرر جاني باي الخشن1468هـ / 873في سنة ) -1

 (. 6/2/349، 2002؛ اتن شاهين، 3/23اياس، د.ت، 
-1499هــــ / 906 -905الملـــك الاشـــرف اتـــو النصـــر المشـــهور تــــ )جـــان بـــلاط الشركســـي( ) -2

ســنة    المماليــك(. تــم توليتــا فــي تجــارة 1/316، 2000م( )اتــن عولــون واتــن المبــرد، 1500
م(. كـان جـان بـلاط ملكـاً جلـيلا ورئيسـياً محتشـماً، مـات خنقـاً وهـو فـي البـر  1490هـ / 896)

؛ اتــــن عولــــون واتــــن 8/2/112، 2002؛ اتــــن شــــاهين،3/472)اتن ايــــاس، د.ت بالإســــكندرية
 .(1/316المبرد، 

يـك )اتـن ايـاس، م( قرر تردبـك تعيـين )تيـر علـي( فـي تجـارة الممال1495هـ / 901وفي سنة ) -3 
 (. 3/318د.ت، 

 تاجر الطيور: -ج 
يسمى الشخ  الذي يتجر بالطيور ب)ت و اردي(       

،لم يورد في المصادر المتاحة ذكر لتجار (1)
بخـــق ( 1)الطيـــور ســـوي نـــ  فريـــد وصـــ  بحادثـــة كريبـــة وهـــي أنـــا يعمـــ  فـــي ســـوق بـــاب الزهومـــة
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ــي وفِي ين مــن القــاهرة رجــ  تــواردي يقــال لــا  محمــد تــن خلــ  عنــد مخــزن فيــا فــراٌ الحمــام الزرا يــر السب
المملوحة متغيرة الرائحة، فلما عبر متولى الحسبة أمام الدكان كش  أمر المخزن ف حضِـر البـواردي 

هــ 742( مـن شـهر رمضـان سـنة )16الى محتس  القاهرة ف لقي القب  عليا يوم السـبت الموافـق )
( عــائراً، وجميعهــا قــد ن ت ن ــت فتغيــرت 34196لديــا )م( ، فبلغــت مجمــوع الطيــور المخزنــة 1341/ 

 ألوانها وريحها، فعاقبا بالت دي  والتشهير، ف صب  ما  سـوء يحكـى عنـا الـى عهـد المـؤرٌ المقريـزي 
(1998 ،3/177) . 

 :(2)د ـ تاجر الحوائص 
ة لقــد وجــد عــدد كبيــر مــن التجــار كــانوا يعملــون ويتكســبون مــن التجــارة فــي الحــوائ ، لحاجــ      

الدولة الى عدد كبير من الحوائ  لتو ع على المماليك أجناداً وأمراء ومقدمي الجنود، لكس  ودهم 
وإرضائهم وإبعادهم عن حبك المؤامرات والدسائس. إلا أنا حس  المصادر المتاحـة ورد نـ  وحيـد 
دين ي شــير الــى وجــود ماــ  تلــك التجــارة والتــاجر المــذكور هــو محمــد تــن أحمــد المعــروف تناصــر الــ

ــردي الطبــرداري. وكــان فــي تدايــة أمــره مــن أتنــاء الاجنــاد، ثــم أخــذ يتقــرب مــن العلمــاء  الهــذباني الك 
فتعلــق بمجالســهم. فكــان يوصــ  بالتــدين ويســرد الصــوم ويــؤدي الصــلاة بالجــامع الا هــر، يــذكر أنــا 

بْــع الليــ  فيــذه  ماشــياً علــى الاقــدام مــن منزلــا بحــارة تهــاء الــ دين الــى يصــ  مــن النــوم مــن نحــو ر 
الا هــر مــن أجــ  صــلاة الصــب ، اســتمر فــي عملــا يتكســ  مــن تجــارة الحــوائ  الــى أن كبــر فــي 

م( )اتــن حجــر العســقلاني، 1421هـــ/ 824العمــر فتــرب حرفتــا، وكــان يتــذكر أشــياء، تــوفي ســنة )
1972 ،3/263.) 

 هـ ـ تاجر السلطان:
ذلك التاجر الذي يعم  في التجارة للسلطان، سواءً يعم  ب جر معلوم أو يدفع لا رات  من        

وكان عدد تجار السلطان في مصر المملوكية كبير الى درجة كانوا بحاجة الى قب  السلطان، 
تنظيم ورئيس يدير شؤونهم، فكان موسى تن علي تن جميع الصنعائي الاص  العدني المعروف 

ن نورالدين، قد استقر في وظيفة أتيا بعدن، ألا وهي وظيفة الرياسة على التجار بشرف الدين ت
يناً، قدم  والمتجر السلطاني. وكان فصي  اللسان عارفاً ب مور الكتابة والمباشرة، إلا أنا لم يكن ص 

م( من 1405ـ  1398هـ/ 808ـ  801 عهد السلطان المملوكي الناصر فر  تن ترقوق القاهرة في 
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م( )اتن حجر العسقلاني، 1438هـ / 842ثين سنة أو أكار، توفي في ش بان سنة )نحو ثلا
( سنة، 32و 28(. يبدو أنا عندما قدم القاهرة كان يبلغ من العمر ما تين )4/128، 1972

 م(.1401هـ/ 804ويظهر من سياق الن  أنا قدم القاهرة سنة )
ـــ وفـــي شـــهر جمـــادي الاخـــر ســـنة )1 جمـــال الـــدين عبـــد ا تـــن عزيـــز م( اســـتقر 1383هــــ / 785ـ

 (.1/69، 1970الاسكندري في وظيفة تاجر السلطان بالإسكندرية )الصيرفي، 
ــ كــان اتــرا يم تــن عبــد الملــك تــن اتــرا يم التــاجر الب ل نْســي المغربــي المــدجر المعــروف تـــ )البرهــان 2 ـ

لجيــدة منهــا علــى الاترنتيشـي(. تــاجراً للســلطان بالإســكندرية، كـان يتصــ  بالعديــد مــن الصـفات ا
م( 1405هـــ / 808سـبي  الماـال دينـاً خيـراً عـاقلًا شــجاعاً، تـوفي فـي شـهر جمـادي الاول سـنة )

 . (7/2/140، 2002اتن شاهين، )
يستنتج من ألقابا انا كان في تداية أمره تاجراً في المغرب والاندلس حيث تقع ك  من )تلنس       

 الجذابة أتخذه السلطان تاجراً لا بالإسكندرية.وإترنتي) في كربي الاندلس( وبسب  صفاتا 
 :(1)و ـ التاجر السفار 

 نذكر منهم على سبي  الماال حس  الترتي  الزمني:     
ـفَّار، ولـد ســنة 1 ـر تـن فـارس المصـري الواسـطي التـاجر الس  ــ رضـي الـدين إتـرا يم تـن عمـر تـن م ض 
دَّث تتجارتا في دمشق ومصر والاغر و 1196هـ /593) اليمن، تـوفي فـي شـهر رجـ  سـنة م( ح 
 (.7/1/548، 1991م()اتن العماد الحنبلي، 1265هـ /  664)
ـ محمد تن خل  تن عقي  المعروف تـ) ين الدين( التاجر السفار، كان رئيساً متمـولًا ثريـاً ذو ثـروة 2

م( )اتـــن تغـــري تـــردي، 1297هــــ /697واســعة، فيـــا خيـــر وبـــر، فقيهـــاً عـــاقلًا دينـــاً، تـــوفي ســـنة )
2002 ،10/44.) 

ـــ تــدر الــدين حســن تــن شــهاب الــدين أحمــد تــن تــذال، التــاجر الســفار، يســكن بالقصــاعين، كــان لــا 3
مكانة عالية في المجتمع، حيث دفن بمقبـرة الصـوفية، حضـر جنا تـا عـدد كبيـر مـن النـاس مـن 

م( )اتـن 1336هــ / 737تينهم قاضي القضاة والخطي  وعدد من الامراء والتجار، تـوفي سـنة )
 ( .3/959، 1998الجزري،

ــ شــمس الــدين محمـد تــن الحــا  عمـر الك ــردي الحــاكمي يعـرف بالتــاجر الســفار بالقـاهرة، كــان حيــاً 4
م( ذكـره البر الـي لمـا ذكـر وفـاة ولـده أحمـد الـذي كـان فـي العشـرين 1311هــ / 711ير ق سنة )
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(. 156ع ،2005م( بقولـا: ))وأصـي  بـا والـده وصـبر((  )1311هــ / 711من عمـره سـنة )
لــم يــذكر البر الــي وفاتــا، ويبــدو مــن ذلــك أنــا عــاا بعــده أي بعــد ســنة وفــاة البر الــي وهــي ســنة 

 م(.1338هـ / 739)
كان أتوه جمالًا أي أنا  محمد تن مسلم تن حسين تن مسلم المعروف تـ )ناصر الدين البالسي( ،ـ 5

ا ثـم عمـ  فـي التجـارة كان ينحت في عظام الجم  وهي حرفة مشهورة في مصر حتى يومنـا هـذ
فنمى مالا فكار ف صب  تاجراً سـفاراً ذو حـ  وافـر فتراكمـت لديـا أمـوالًا كايـراً، فتـزو  مـن تنـت 
شـمس الــدين محمــد تـن تيســير كبيــر تجـار مصــر، فــر ق تولـد ســماه محمــداً، ف صـب  هــو الاخــر 

ود وقـد ربحـت تجارتـا تاجراً سفاراً يتـاجر تتجارتـا الـى الهنـد والحبشـة والـيمن وبـلاد التكـرور، فيعـ
ربت بغناه الما ، الى أن توفي سنة ) م(، كان كايراً 1374هـ/ 776الكاير من الاموال، حتى ض 

الصــدقات، كايــر التقتيــر علــى نفســا تــرب ورائــا عــدة أولاد، تلــغ حصــة أحــدهم مــائتي الــ  دينــار 
ـــــــن حجـــــــر العســـــــقلاني،  229-228 3،/ 2002؛ 258 - 7/257، 1991المقريـــــــزي، ( ؛ ات

1993 ،4 /257 -258.) 
ـ يحيى تن يوس  تن يحيى المكي، يسافر تِتجارتا الى اليمن والى ظفار والى مصر ثم يعود الى 6

 (.10/267م( )السخاوي، د.ت، 1426هـ /830مكة، توفي شهر جمادي الأخرة سنة )
ـ وهناب تاجر دخر من تجار الكارم الموصوفين بـالخير والجلالـة وهـو يعقـوب تـن عمـر تـن أويـس 7

، تزو  من تيت الشـمس الحـلاوي، تـوفي سـنة (1)الخواجا الك ردي ثم القاهري، يلق  ب)كردكار( 
 (.1/285م( )السخاوي، د.ت، 1429هـ / 833)
ان لهم دور كبير في إكنـاء الاسـواق بمختلـ  يوجد عدد كبير ممن اشتغلوا بحرفة التجارة وك       

المــــواد ســــواء للاســــتهلاب اليــــومي أو كمــــواد أوليــــة يحتــــا  إليهــــا حرفيــــون مــــن مختلــــ  الحــــرف 
 الموجودة في مصر:

ـ اتـرا يم تـن أتـي الطـاهر عبـد المـنعم تـن اتـرا يم تـن عبـد ا تـن علـي المصـري التـاجر المعـروف 1
ــــ واي ــــ تن الــــد جاجي، وهــــو مــــن تيــــت الر  م()الســــخاوي، د.ت، 1257هـــــ / 655ة، تــــوفي ســــنة )ب

م(كبيــر التجــار بمصــر حــ  1385ه/787(. ولمــا تــوفي  كــي الــدين الخروبــي ســنة )10/285
؛ 1/10، 2002محلــا فــي رياســة التجــار تــديار مصــر فــ نفرد ترئاســة التجــار بعــده )المقريــزي، 

( 115ع  ،1987؛ اتن شاهين، 139، ع 1992؛ اتن حجر العسقلاني، 1/246، 1991
                                                           

 



 أرباب الحرف والمهن في مصر المملوكية 
 الفلاحة والتجارة أنموذجا   م(1517-1250هـ/648-923)

 
 

 

 

 

 

530 
 ج

 
 

 م2024 –  كانون الاوللشهر  (94)العدد                                                  مجلـــة دراسات في التاريخ والآثار        
 

، 2002لا ينافسا في ذلك كيره، يقول المقريزي: ))هو دخـر مـن أدركنـاه مـن ر سـاء التجـار(( )
 ( 131-1/130(. ويقول اتن إياس: ))انتهت إليا رئاسة التجار في  مانا(( )د.ت، 1/111
ني ـ اترا يم تن عبد ا تن  بة ا تن احمد تن علي تن مر وق أتو إسحق صفي الدين العسـقلا2 

م(، سـمع بمصـر وأجـا  لـا كيـر واحـد، كنـي متقــدم 1181هــ / 577الكاتـ  التـاجر، ولـد سـنة )
 (.2/126، 1955م( )اليونيني، 1260هـ/659عند الملوب ووجهاء الدولة، توفي بمصر سنة )

ـ أحمد تن أتي بكـر تـن منصـور تـن عطيـة الإسـكندري، المعـروف بشـمس الـدين قاضـي عـراتلس، 3
م(، وكـان عالمـاً فـي عـدة علـوم، شـجاعاً كـان لـا مواقـ  مـع الفـرنج، 1236هــ / 634ولد سنة )

ثاق  الرأي ذو أموال كايرة حصلت عليهـا فـي التجـارة، أصـابا مـرض لفتـرة عويلـة، وكـان شـاكراً 
اتن حجـر العسـقلاني، م( )1307هـ / 707فرحاً يتردد كلمتي الشهادة قب  موتا، إذ توفي سنة )

1993 ،1/113-114). 
الدين محمد تن أتي الدر تن أحمد تن السني التاجر، كان من أعيان التجار بالـديار المصـرية ـ تدر 4

 (.56، ع2005م( )البر الي، 1309هـ / 709وهو صهر اتن النحاس، توفي سنة )
ـــ محمــد تــن عبــد الــرحيم تــن عبــاس، المعــروف بــ تن النشــو التــاجر، ولــد بقرافــة مصــر فــي جمــادي 5

هــ / 726م( سـمع بمصـر وحـد ث تدمشـق، تـوفي فـي شـوال سـنة )1243هـ / 641الاولى سنة )
 (.6/63، 1991م( )المقريزي، 1325

ـ أحمـد تـن عبـد الكـريم تـن محمـد تـن جـاتر تـن علـي تـن فـت  الانصـاري الغرنـاعي المعـروف بـ تو 6
م(، كـان يتكسـ  مـن التجـارة فـي القطـن، وكـان يتـردد القـاهرة 1268هــ / 667جعفر، ولد سنة )

بقولـا: م(1374هــ/776لسـان الـدين تـن الخطيـ  )ت ذكـره اتـن حجـر العسـقلاني عـن  تـدلي  مـا
))سمعت عليا السه  البديع في اختصار التفريـع تلخـي  القاضـي شـمس الـدين محمـد تـن أتـي 

هــــ / 739القاســـم نزيـــ  القـــاهرة بســـماعة لـــا علـــى ملخصـــا((، وكـــان عفيفـــاً قانعـــاً، تـــوفي ســـنة )
 (.1/178، 1993م( )اتن حجر العسقلاني، 1338

م( تـبلاد 1272هــ / 671ـ اسماعي  تن محمد تن ياقوت الخواجا نجم الـدين السـلامي، ولـد سـنة )7
ــرق، جــاء الــى مصــر تــاجراً، أصــب  مشــهوراً فــي عهــد الســلطان الناصــر محمــد تــن قــلاوون  الش 

م(، مضامن تجار الخاع، فكان يسافر الـى بـلاد التتـار ثـم 1340 - 1309هـ/ 741 -709)
د بالعديـــد مـــن المماليـــك والجـــواري فضـــلًا عـــن بضـــائع أخـــري، كـــان كـــريم الـــدين الكبيـــر مـــع يعـــو 

عظمتا يستقبلا عنـدما يـدخ  تتجارتـا الـى القـاهرة، فقـب  عليـا الاميـر قوصـون )للمزيـد ينظـر: 
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هــ/ 743( وصودر على مال ثم أخر  عنا فلزم داره الى أن توفي سنة )8، ع1988الحجي، 
-1/381، 1993؛ اتـــــــن حجـــــــر العســـــــقلاني، 182-2/181، 1991م( )المقريـــــــزي، 1342
382.) 
بْد  الواحِدِ الناصري، الامير، سيف الدين، جلبـا عبـد  الواحِـدِ تـن تـدال التـاجر، فسـمى بـا، 8 ـ دقْب غا ع 

، 1999م( )اتـــــن قاضـــــي شـــــهبة، 1343هــــــ / 744وهـــــو مـــــن مماليـــــك الناصـــــر تـــــوفي ســـــنة )
2/1/377.) 
الخروبـي يعـرف بصـلاح الـدين، لـا حـ  وافـر فـي التجـارة حيـث ينتمـي ـ أحمـد تـن محمـد تـن علـي 9

، 2002م( )المقريـزي، 1367هــ/ 769الى تني الخروبي مشـهور بمصـر بالتجـارة، تـوفي سـنة )
1/177-178.) 
وبـي التـاجر الكـارمي، ورد أسـما مـع ذكـر وفـاة الخواجـا الـرئيس ناصـرالدين محمـد 10 ر  ـ تدرالدين الخ 

 (.1/2/144م( )اتن اياس، د.ت، 1374هـ / 776نة )تن مسلم الناتلسي س
ـ أحمد تن عامان تـن عيسـى تـن حسـن تـن حسـين تـن عبـد المحسـن المعـروف بـاتن الجـاتي ولـد 11

م(، كــان فقيــراً، عمــ  نســاخاً وســمع الحــديث مــن جماعــة، 1335هـــ / 736فــي دواخــر ســنة )
تجارة، كان جرئياً في المحافـ ،  بعدما توفيت  وجتا ورثها مالًا ف صب  كنياً ودخ  القاهرة في
م( )اتــــن حجــــر 1385هـــــ / 787قــــوي المعارضــــة، حســــن المحاضــــرة، منصــــفاً، تــــوفي ســــنة )

 (.201-1/200، 1993العسقلاني، 
ـ أحمد تن اترا يم تن عمر تن علي المشهور بشهاب الدين أتو الفض  تـن ترهـان الـدين المحلِ ـي 12

(، تعلــم مــن 4/4/371، 1999ضــي شــهبة، م( )اتــن قا1378هـــ/ 780المصــري، ولــد ســنة )
والده كيفية التعام  مع الآخرين، فنش  محباً للتجارة وكان ي تص  بالعديد من الصفات الجيدة، 
فكــان بارعــاً ذكيــاً خيــراً دينــاً عــاقلًا فطِنــاً كريمــاً، كايــر البــر والصــدقة، محبــاً لأهــ  العلــم محســناً 

، 1999، اتـــن قاضـــي شـــهبة، 2002،1/110الـــى النـــاس بعيـــداً عـــن المســـكرات )المقريـــزي، 
4/4/371.) 
م(، كـــان هـــو فـــي الـــيمن ومعـــا مـــن الامـــوال مـــا لا 1403هــــ / 806لمـــا تـــوفي والـــده ســـنة )      

ـيني والمِسْـكِ  يحصى، فكـان معـا مـن اصـناف البهـار سـتَّةِ دلاف  كيبـة، ومـن انـواع البـز والصِ 
صاح  اليمن وصاح  مكة، وأخذ منا واللبان وما الى ذلك في مرك ، انتهبت مالا من قب  

السلطان المملوكي الملك الناصر فـر  مبلغـاً ضـحماً مـن المـال فتفـرق ب يـدي ال بـاد فـي جميـع 
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؛ اتــن 371/ 4/4، 1999؛ اتــن قاضــي شــهبة، 111ـ  110/ 1، 2002)المقريــزي،  الــبلاد
ربيـع توفي فـي مصـر بعـد والـده بسـبعة أشـهر فـي شـهر  (.2/270، 1972حجر العسقلاني، 
؛ يـــذكر اتـــن حجـــر العســـقلاني 1/111، 2002المقريـــزي، م( )1403هــــ / 806الاول ســـنة )

 .(2/271، 1972ب نا توفي بعد والده بمكة في دواخر ذي القعدة، 
ـ اتو الخير تن محمد تن ن يم الجوجري المصري الخواجا. ولما أحسن أنا قـارب النهايـة أوصـى 13

ا وقفاً على سبي  الخير، والباقي تعرف على قراء يقر ون لا ب ل  دينار ليشتري تها داراً وجًعل
يومياً جزء من القردن ويطوفون لا اسبوعاً كاملًا، وقد اشتري لا داراً عند باب سويقة ثم خربت 

م()المكـي، 1438هــ /842وتعطلت ثم است جرها الخواجا تدرالـدين الطـاهر، تـوفي بمكـة سـنة )
2002 ،2/1309 .) 

محمود  ين الدين القرشي الدمنهوري السعودي كان أحد التجار داخ  باب القنطـرة ـ اتو بكر تن 14
 (.2/46، 2003م()السخاوي، 1447هـ / 851من القاهرة، توفي سنة )

ـــ تدرالــدين حســن التــاجر بالإســكندرية، يعــرف بالشــريف والســيد والخواجــا )اتــن حجــر العســقلاني، 15
، كان وكي  ناظر الجي) في تيع البهار ( 5/5/323، 2002؛ اتن شاهين، 1972،4/133

ــبِس  بــالبر ، ف حصــى  مــن الاســكندرية، عارفــاً بــالمتجر، إلا أنــا لــم يكــن م حمــوداً فــي ســيرتا ح 
أموالـــا للمصـــادرة لـــم يكفـــي لـــذلك ف ســـتمر عليـــا بعـــ  الشـــيء ثـــم أعلـــق ســـراحا، تـــوفي ســـنة 

 (.5/2/323، 2002م( )اتن شاهين،1450هـ / 854)
ــ16 هـــ /  841ـ  825رْم ) التركــي الاصــ ، نادمــا الاشــرف ســيف الــدين ترســباي )ـــ اتــرا يم تــن ق 

ــماً مؤدبــاً فقيــر الحــال، تــوفي ســنة ) 1437ـ  1421 هـــ / 856م( لرقــة عباعــا وكــان محتش 
 (.5/2/372، 2002م( )اتن شاهين،1452

ل يبــة، يعــرف بالخواجــا ترهــان الــدين، ولــد17 بمنيــة اتــن  ـــ اتــرا يم تــن حســن القــاهري المشــهور بــاتن ع 
سلسي ، كان يسكن القاهرة ويتكسـ  مـن التجـارة مـالًا وفيـراً، كـان كايـر الاهتمـام بـالفقراء،  ائـد 

-1/594، 2000م( )المكــي،1470هـــ / 875الاعتقــاد بالصــالحين وكــان خيــراً، تــوفي ســنة )
595.) 

لْــ  عــدد كبيــر مــن الممال18 يــك الــى ـــ أميــر جــان القزوينــي، كــان يســمى تتــاجر المماليــك حيــث ج 
، 2002م( )اتـن شـاهين،1475هـ / 880القاهرة، حتى أصب  من اكنياء التجار، توفي سنة )

7/2/146.) 
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ـــ اتــرا يم تــن قنــدي  الصــالحي المعــروف بالخواجــا ترهــان الــدين، نشــ  يتيمــاً ثــم صــار أحــد التجــار 19
، 2000م( )اتــــن عولــــون واتــــن المبــــرد،  1482هـــــ / 887الكبــــار، كــــان خيــــراً، تــــوفي ســــنة )

1/264.) 
ــ أحمـد تـن محمـد تـن عبـد الحـق المعــروف بشـهاب العمـري ثـم القـاهري ويعـرف ايضـاً بالخطيــ  20

م( بمنيــة كمــر، حــذا حــذوة أتيــا فــي التجــارة، فكــان يتكســ  1417هـــ /820التــاجر، ولــد ســنة )
بالتجــارة فــي البــز، بعــد وفــاة والــده ذهــ  الــى القــاهرة فســكن تهــا، وكــان يخطــ  أحيانــاً بجــامع 

م( ودفـــن بالقراســـنقرية ) 1483هــــ / 888مــري بالقـــاهرة، مـــرض ثـــم تـــوفي فـــي شـــوال ســـنة )الغ
 (. 119-2/118السخاوي، د.ت، 

لــيب الاصــ  المصــري، كبيــر التجــار بمصــر ويعــرف تـــ )ترهــان  -21 اتــرا يم تــن عمــر تــن علــي الم ح 
جارتـا الـى م( نش  بمصر محباً في التجـارة، فكـان يـذه  تت1344هـ / 745الدين(، ولد سنة )

الشام فـ كار مـن ذلـك ف صـب  م لوفـاً لـدي أهـ  الشـام، ثـم وسـع مـن تجارتـا فسـافر الـى الـيمن، 
وتعرف على محمد تن سلام التاجر الاسكندراني موسافر لا. ثم بعده لاتنا الاكبـر ناصـرالدين 

ا أتنتا ف ستمر بالسفر الى اليمن مرات عديـدة وكـان موفقـاً فـي تجارتـا ) قريـزي، الممحمد فزوجَّ
. (139، ع1992؛ اتـــــــن حجـــــــر العســـــــقلاني،246/ 1، 1991؛ 110، 109/ 1، 2002

فكــان ضــمن تجارتــا، الرقيــق واســلحة مذ بــة ومســامير ذهــ  وكيرهــا تلــك الســلع كانــت ضــمن 
م (الـى 1400-1376ه/ 803-779الهدية المقدمة من قب  الملك الاشرف صاح  اليمن )

 (.409، ع2002ر ترهان الدين )العيني، استاذه الملك الظاهر ترقوق بصحبة التاج
أحمــد تــن عبــد الــر اق تــن عامــان الشــهاب القــاهري التــاجر الشــافعي المعــروف بــ تن النحــاس  -22

حرفة أتيا، إلا أنا ترب حرفة النحاسة ليعم  في التجارة، فضلًا عـن ذلـك كـان يشـتغ  بالعمـ  
عماعاً، ضاع ما جمعا مـن مـال علـى عند المحلي والمناوي وال بادي والحناوي وكيرهم، كان 

يــــد ولــــده، فيمــــا عــــدا ذلــــك كــــان متميــــزاً يتحــــدث عنــــا الطلبــــة بمكــــة والقاهرة)الســــخاوي، د.ت، 
1/346-347.) 
ناصر الدين محمد تن مسلم، رئيس التجار بالـديار المصـرية، وإليـا ينسـ  المدرسـة المسـلمية  -23

 ( 384-2000،4/383بمصر)المقريزي، 
 

 الخاتمة:
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دراسة ارباب الحرف والمهن  الخاصة بحرفة الفلاحة والتجـارة فـي مصـر المملوكيـة خلصت  
 الى النتائج التالية:

.**الأهمية الاقتصادية للفلاحة:** كانت الفلاحة هي العمود الفقري للاقتصاد المملوكي، حيث 1
مالية من اعتمدت الدولة بشك  كبير على الإنتا  الزراعي لت مين الغذاء وتوفير الموارد ال

 .خلال الضرائ 
.**دور التجارة في التنمية:** أسهمت التجارة بشك  كبير في ا دهار الاقتصاد المملوكي، 2

حيث كانت مصر مركزًا تجاريًا هامًا يربق تين الشرق والغرب، مما ساعد في تنمية 
 .الاقتصاد وجل  الاروة

ية دورًا محوريًا في تنظيم ومراقبة .**التنظيمات المهنية:** لعبت النقابات والأنظمة المهن3
 .الأنشطة الزراعية والتجارية، مما ساهم في تحسين جودة المنتجات و يادة الكفاءة الإنتاجية

.**الت ثير الاجتماعي:** أثرت الحرف والمهن على البنية الاجتماعية للمجتمع المملوكي، 4
ساهمت في استقرار المجتمع حيث شكلت هذه الفئات جزءًا كبيرًا من الطبقة العاملة، و 

 .وتقدما
.**التحديات والمعوقات:** واجا أرباب الحرف والمهن تحديات عديدة ما  الضرائ  الباهظة 5

والتدخلات الحكومية، بالإضافة إلى التغيرات السياسية والاقتصادية التي أثرت على استقرار 
 .العم  والإنتا 

 **:الملخص**
حة والتجارة كانتا جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد المملوكي في مصر، يوض  البحث كيف أن الفلا    

وكيف ساهم أرباب الحرف والمهن في تطوير هذا الاقتصاد ركم التحديات والصعوبات التي 
واجهوها. كما يبر  البحث دور التنظيمات المهنية في دعم الأنشطة الاقتصادية وتحقيق التقدم 

 ية.الاجتماعي خلال الفترة المملوك
 

 :الهوامش
ـــق: يعنــــي الحمـــ  وكــــ  حمــــ  تقـــدر تـــــ )ألـــ  وســــتماتا رعــــ ( ب رعـــال بغــــداد. )الســــبكي، (1) ، 1986أوْس 

صاعاً. أي ما  60الوسق: هي مكيلة معلومة عند المسلمين، وهو يعادل حم  البعير أي  .127ع(
 (.124، ع 2005،كغم من الحنطة. ينظر: )الجليلي 180يعادل 



 أرباب الحرف والمهن في مصر المملوكية 
 الفلاحة والتجارة أنموذجا   م(1517-1250هـ/648-923)

 
 

 

 

 

 

535 
 ج

 
 

 م2024 –  كانون الاوللشهر  (94)العدد                                                  مجلـــة دراسات في التاريخ والآثار        
 

جناية، وهي من ضرائ  والغرامات الت ديبية على الرعية من قب  السلطان )المقريزي، الجنايات: جمع ( 2)
 (.3, هام) 1/554، 2000

الإردب: كي  كبير يستعم  في مصر لتقدير الحبوب، ويزن الإردب مائة وخمسين كليو جراماً. ينظر: (3)
 (. 115 2، 2005)الجليلي، 

 في الاص  ))معا(( والصحي  هو ما ث بت.( 4)
(. )اتن العماد الحنبلي،  (5) بَّاريَّ ، 1991ورد كلمة القباري لدي اتن العماد الحنبلي بصيغة )ال  

7/1/540.) 
التجار الكارمية: هم فئة من التجـار كـان تيـدهم تجـارة البهـار والعقـاقير والتواتـ  الـواردة الـى مصـر مـن  (6)

الهند والشرق الاقصى عن عريق ثغور اليمن دون كيرها من الدول، ثم أعلقت الكلمة على جميع من 
،  623، 3/536،  1992يمارس التجارة الشرقية عموماً والتواتـ  خصوصـاً فـي مصـر. )القلقشـندي، 

 (.13/217، 1967؛ عبد الجلي : 212، ع1980؛ ضومق،  105، 33/ 4
يبدو أنا تاجر الطيور المحفوظة تواسطة التملي  أو التبريد، ولع  كلمة )البواردي( لفظة عامية جاءت  (7)

 من التبريد والبرودة.
تعد من أجم  أسواقها سوق باب الزهومة: يوجد ذلك السوق بخق السيوفيين من القاهرة، وكان  (8)

 (.3/177، 1998وأخفرها، ويوص  بحسن المآك  وعيبها. )المقريزي، 
وجد في مصر سوق خاع تباع فيا الحوائ ، يسمى بسوق الحوائصيين يتص  بسوق الشرابشين،  (9)

والحوائ  في القديم يعرف بالمنطقة، كان السلطان يو ع الحوائ  سنوياً على مماليكا، حيث يوجد 
ن الذه  والفضة ويوجد منا مرصع بالجواهر، اختلفت الحوائ  المو عة على المماليك حس  منا م

 ( .180-3/179، 1998رتبة المملوب. )المقريزي، 
هو التاجر الذي يسافر من تلد الـى أخـري بمتـاجره لبيـع مـا لديـا ثـم يشـتري مـن البلـد الاخـر مـا يركـ  ( 10)

فيهـا. يفهـم ذلـك مـن تـاجر مصـري كـان معـا ولـده فوقعـا فـي  شراءه ليرجع تها الى تلـده الاصـلي ليبيـع
كمــين مقــدم فداويــة عنــد قلعــة مســياط والمقــدمان همــا داود وشــاهين، نهبــا تجارتــا وذبحــوا أتنــا ف شــتكى 
حالا للملك فقال: ))إعلم يا ملك أنا رج  تاجر أسافر بمتاجري من مصر وأتيع في بلاد الشام وكذلك 

يــع فــي مصــر ومعــي ولــد لــم يكــن لــي كيــره... دخــده معــي يــتعلم التجــارة... اشــتري تجــارة مــن الشــام وأت
 (.2/20/1362، 1926فنهبوا تجارتي فبكا ولدي فذبحوه((. )مؤل  مجهول، 

لقد اختل  الباحاون في التوص  الى معنى نهائي لكلمة الكارم أو الكارمي، فقد ذه  قسم منهم الى  (11)
تقسيم الكلمة الى مقطعين )كار( و)يم(. يرج  أن أص  كلمة )كار( ك ردية، حيث أن كلمة )كار( 

 دارجة تين الك رد حتى يومنا هذا.
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 قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم

 أولا : المصادر الأولية: 
 ( محمــد تــن أحمــد الحنفــي .)م(، تــدائع الزهــور فــي وقــائع 1523هـــ/930اتــن أيــاس ) د.ت

الدهور، حققها وكت  لها المقدمة والفهـارس: محمـد مصـطفى، مكتبـة دار البـا ، السـعودية، 
 المكة المكرمة.

 ( 1338هـــ/739(. علــم الــدين اتــو محمــد القاســم تــن محمــد تــن يوســ )2005البر الــي ،)م
 الوفيات للبر الي، ضبق الن  وعلق عليا: أتو يحيى عبد ا الكندري، دار كراس.

 ( 1324هـــ/725تيبــرس المنصــوري، الأميــر ركــن الــدين تيبــرس الــدوادار)بــدة الفكــرة فــي ، م 
تـاريا الهجـرة، تحقيـق: دونالـد س ريتشــارد ، مطبعـة مؤسسـة حسـي  دركـام وأولاده ،الشــركة 

 للتو يع، لبنان، تيروت.المتحدة 
 ( المنهـ  1469هــ/874(. جمال الدين أتـي المحاسـن الأتـابكي )2002اتن تغري تردي ،)م

الصـــافي و المســـتوفي بعـــد الـــوافي ، حققـــا ووضـــع حواشـــيا:محمد محمـــد أمين،مطبعـــة دار 
 الكت العلمية والوثائق القومية،مصر، القاهرة.

 ( شــمس الــدين أتــي عبــد ا1998اتــن الجــزري .) محمــد تــن إتــرا يم تــن أتــي بكــر الجــزري 
م(، تاريا حوادث الزمان وانبائا ووفيات الأكاتر والأعيان من أتنائا 1327هـ/738القرشي )

المعــروف تتــاريا اتــن الجــزري، تحقيــق : عبــد الســلام تــدمري ، المكتبــة العصــرية للطباعــة 
 والنشر، لبنان، تيروت.

 (أتي نصر إسـماعي  تـن حمـ1987الجوهِري .)م(، الصـحاح تـا  اللغـة 1002هــ/393اد)ت
 و صحاح العربية ،تحقيق:أحمد عبدالغفور عطار ،دار العلم للملايين، لبنان، تيروت.

 (أتــــو عبــــدا محمــــد تــــن محمــــد تــــن محمــــد العبــــدري .)م(، 1336هـــــ/737اتــــن الحــــا )د.ت
 المدخ ،مكتبة التراث، مصر، القاهرة.
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 (شـــهاب الـــدين أح1992اتـــن حجـــر العســـقلاني .)م(، ذيـــ  1448هــــ/852مـــد تـــن علـــي )ت
 الدرر الكامنة،تحقيق:عدنان دروي)،مصر، القاهرة.

 (المجمـــــــع المؤســــــس للمعجــــــم المفهــــــرس ،تحقيق:يوســـــــ  1994اتــــــن حجــــــر العســــــقلاني.)
 عبدالرحمن المرعشلي، لبنان، تيروت.

 (تخريج الدلالات السم ية 1387هـ/789( علي تن محمد تن سعود )ت 1985الخزاعي ،)م
كــان عليــا فــي عهــد رســول ا)صــلى ا عليــا وســلم (مــن الحــرف و الصــنائع و علــى مــا 

 العمالات الشرعية ،تحقيق:إحسان عباس،دار الغرب الإسلامي لبنان، تيروت.
 ( ــــدون 1405هـــــ/808(.عبــــدالرحمن تــــن محمــــد )ت1981اتــــن خلــــدون م(، مقدمــــة اتــــن خل

ب و العجم والبربر ومن عاصرهم المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ و الخبر في أيام العر 
 من ذوي السلطان الأكبر،دار العودة، لبنان، تيروت.

 (جمهــــــرة اللغــــــة 933هـــــــ/321(. اتــــــو بكــــــر محمــــــد تـــــن الحســــــن )ت 1987اتـــــن دريــــــد ،)م
 ،تحقيق:رمزي منير بعلبكي،دار العلم للملايين ، لبنان، تيروت.

 م(،سـير 1347هــ/748ان )الذهبي)د.ت(. شمس الدين أتو عبدا محمـد تـن أحمـد تـن عامـ
أعــلام النــبلاء وبهامشــا أحكــام الرجــال مــن ميــزان الإعتــدال فــي نقــد الرجــال، قــدم لــا: ســيد 

 الجزء المفقود . 17حسين العفاني، تحقيق: خيري سعيد، المكتبا التوفيقية،  
  الزبيــــــــــــدي)د.ت(.مح  الــــــــــــدين تــــــــــــن الفــــــــــــي  الســــــــــــيد محمــــــــــــد مرتضــــــــــــى الحســــــــــــيني

العــــروس مــــن جــــواهر القاموس،تحيق:مجموعــــة مــــن  م(، تــــا 1790هـــــ/1205الواســــطي)ت
 المحققين ،دار الهداية، لبنان، تيروت.

 (معيـــــــد الـــــــنعم ومبيـــــــد 1369هــــــــ/771(.تـــــــا  الـــــــدين عبـــــــدالوهاب)ت 1986الســـــــبكي ،)م
 النقم،مؤسسة الكت  الاقافية، لبنان، تيروت.

 (التبـــــر 1497هــــــ/902(. شـــــمس الـــــدين محمـــــد تـــــن عبـــــد الـــــرحمن )ت2003الســـــخاوي ،)م
وب فــي ذيــ  الســلوب،تحقيق:لبيبة إتــرا يم مصــطفى و نجــوي مصــطفى كمــال ،مطبعــة المســب

 دار الكت  والوثائق القومية،مصر، القاهرة.
 .السخاوي)د.ت(. الضوء اللامع لأه  القرن التاسع ، دار مكتبة الحياة، لبنان، تيروت 
 (المح1092هــ/485(.أتو الحسن علي تن إسـماعي  )ت 2000اتن سيدة المرسي ،)كـم و م

 المحيق الأعظم ،تحقيق:عبدالحميد هنداوي، دار الكت  العلمية، لبنان، تيروت.
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 (نزهـة الأسـاعين 1514هـ/920(.  ين الدين عبدالباسق تن خلي  )ت 1978اتن شاهين،)م
 فيمن ولي من السلاعين، تحقيق: محمد كمال الدين عزالدين علي،مصر، القاهرة.

 ( ني  الام  في ذيـ2002اتن شاهين .) الـدول، تحقيـق: عمـر عبدالسـلام تـدمري، المكتبـة  
 العصرية، لبنان، تيروت. 

 ((. الحســـــــــن تـــــــــن أتـــــــــي محمـــــــــد عبـــــــــدا الهاشـــــــــمي ال باســـــــــي)ت بعـــــــــد 2003الصـــــــــفدي
م(، نزهـــــة المالـــــك والمملـــــوب فـــــي مختصـــــر ســـــيرة مـــــن ولـــــي مصـــــر مـــــن 1317هــــــ/717

 .الملوب،تحقيق:عمر عبدالسلام تدمري،المكتبة العصرية، لبنان، تيروت
 (نزهة النفوس و الأتدان في تو يع الزمان،تحقيق:حسن حبشـي،مطبعة دار 1970الصفدي.)

 الكت .
 (ــــن داود)1970الصــــيرفي ــــي ت ــــع  م(،1494هـــــ/900(.عل ــــي تو ي ــــوس والاتــــدان ف نزهــــة النف

 الزمان، تحقيق: حسن حبشي.
 ( يوسـ  تـن 1546هــ/953(.محمد تن شمس الـدين )ت 2000اتن عولون واتن المبرد ،)م

م(، م تعـة الأذهـان مـن التمتـع بـالأقران تـين 1502هــ/909تن عبدالهادي الجمـال )ت حسين
تراجم الشيوٌ و الأقران، إنتقاء: أحمد تن محمـد تـن المـلا ،أبحـاث ودراسـات حققهـا: صـلاح 

 الدين علي خلي  الشيباني الموصلي،دار صادر، لبنان، تيروت.
 (المحـيق فـي اللغـة ،تحقيـق: م995هــ/385(. اسـماعي  تـن عبـاد )ت 1994اتن عبـاس ، )

 الشيا محمد حسن دل ياسين، لبنان، تيروت.
 (شـــذرات 1678هــــ/1089(. عبـــدالحي تـــن أحمـــد تـــن محمـــد)1991اتـــن العمـــاد الحنبلـــي ،)م

الذه  في أخبـار مـن ذهـ  ،أشـرف علـى تحقيقـا وخـر  أحادياا:عبـدالقادر الأرنا وط،حققـا 
 بنان، تيروت.وعلق عليا:محمود الأرنا وط،دار اتن كاير، ل

 (عقـــد الجمـــان فـــي تـــاريا أهـــ  1451هــــ/855(، تـــدر الـــدين محمـــود )ت2010العينـــي ،)م
الزمان )عصر سلاعين المماليك( ، حققا ووضع حواشيا : محمد محمد أمين ،مطبعة دار 

 الكت  و الوثائق القومية ، مصر، القاهرة. 
 ( الســـلطان ترقـــوق ،مؤســـس دولـــة المماليـــك الجراكســـة2002العينـــي.)  تحقيق:إيمـــان عمـــر،

 شكري،مكتبة مدتولي.
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  م( ، كتــــاب العــــين مرتبــــاًعلى حــــروف 791هـــــ/175الفراهيــــدي)د.ت(.الخلي  تــــن أحمــــد)ت
 المعجم ،ترتي  وتحقيق:عبدالحميد هنداوي ، لبنان، تيروت.

 (القــــــاموس 1414هـــــــ/817(. مجدالــــــدين محمــــــد تــــــن يعقــــــوب)ت 2005الفيرو دبــــــادي ،)م
تــــــــراث فــــــــي مؤسســــــــة الرســــــــالة ،ب شــــــــراف:محمد ن ــــــــيم المحيق،تحقيق:مكتــــــــ  تحقيــــــــق ال

 ، لبنان، تيروت.8العرقسوسي،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر و التو يع،ط
 (تقــي الــدين أتــو بكــر تــن أحمــد تــن محمــد تــن عمــر تــن محمــد 1999اتــن قاضــي شــهبا .)

ـــاريا اتـــن قاضـــي شـــهبة،تحقيق:عدنان درويـــ)، ســـوريا، 1448هــــ/851الدمشـــقي )ت م(، ت
 دمشق.

 م(، صــب  الأعشــى فــي 1418هـــ/821(. أتــو ال بــاس أحمــد تــن علــي)ت 1987لقشــندي)الق
 صناعة الإنش ، تحقيق:يوس  علي عوي ،دار الفكر،سوريا، دمشق.

 ( عمـر تـن فهـد الهاشـمي، الـدرر الكمـين تـذي  العقـد الامـين فـي تـاريا البلــد 2000المكـي .)
 لبنان، تيروت. الامين، تحقيق: عبدالملك تن عبدا تن و ي)، دار خضر،

 (سيرة الملك الظاهر ،التزام:عبدالرحمن محمد،ملتزم:عبع المصـح  1926مؤل  مجهول .)
 ،مصر، القاهرة.2الشريف بمصر بميدان الأ هر،ط

 (1441هـــ/845(. أتــو ال بــاس تقــي أحمــد تــن علــي تــن عبــد القــادر)ت1998المقريــزي ،)م
ثـار ( ، تحقيـق : خليـ  المنصـور ، الخطق المقريزية )المـواع  والاعتبـار تـذكر الخطـق والآ

 منشورات محمد علي تيضون ، دار الكت  العلمية، لبنان، تيروت.
 (درر العقـــود الفريـــدة فـــي تـــراجم الأعيـــان المفيـــدة ، حققـــا وعلـــق عليـــا: ، 2002المقريـــزي)

 محمود الجليلي، دار الغرب الإسلامي ، لبنان، تيروت.
 (الســـــلوب لمعرفـــــة دول الملـــــوب1997المقريـــــزي.)  ، تحقيـــــق : محمـــــد عبـــــد القـــــادر عطـــــا ،

 منشورات محمد علي تيضون ، دار الكت  العلمية، لبنان، تيروت.
 (المقفــــى الكبير،تحقيق:محمــــد ال ــــيلاوي،دار الغــــرب الإســــلامي، لبنــــان، 1991المقريــــزي.)

 تيروت.
  اتـــــن منظـــــور)د.ت(. جمـــــال الـــــدين أتـــــو الفضـــــ  محمـــــد تـــــن مكـــــرم تـــــن علـــــي النصـــــاري
 ان العرب ،دار صادر،لبنان، تيروت.م(، لس1311هـ/711)
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 (نهايــة الإرب 1333هـــ/733(. شــهاب الــدين أحمــد تــن عبــد الوهــاب )ت2004النــويري .)م
فــــي فنــــون الأدب ، تحقيــــق : نجيــــ  مصــــطفى فــــوا  و حكمــــت كشــــلي فــــوا  ، دار الكتــــ  

 العلمية، لبنان، تيروت.
 ( ذيــ1326هـــ/726(. قطــ  الــدين موســى تــن محمــد)ت 1955اليــونيني ،)مــردة الزمــان، م  

بعنايــة: و ارة التحقيقــات الحكميــة والأمــور الاقافيــة للحكومــة الحاليــة الهندية،مطبعــة مجلــس 
 دارة المعارف العامانية بحيدردباد ، الهند، الدكن.

 ثانيا :المراجع العربية و المعربة:
 (ــــة المصــــرية العامــــة 1999الأشــــقر ــــي مصــــر، الهيئ ــــ  ف ــــدالغني، تجــــار التوات (. محمــــد عب
 كتاب،مصر، القاهرة.لل
 (عبــدالعزيز، مقدمــة فــي التــاريا الإقتصــادي العربي،مركــز دراســات الوحــدة 2007الــدوري.)

 الوعنية،لبنان، تيروت.
 ( محمود، المكايي  والأو ان والنقود العربية، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 2005الجليلي )

 تيروت.
 (حكــــيم امــــين عبـــــد، قيــــام دولــــة المماليــــك 1966الســــيد ) الاانيـــــة، الــــدار القوميــــة للطباعـــــة

 والنشر،مصر، القاهرة.
 (ـــــة الإعـــــلام الإســـــلامي،دار 197الصـــــدر (. محمـــــد باقر،إقتصادنا،مؤسســـــة توســـــتان، مكتب

 التعاون للمطبوعات،لبنان، تيروت.
 (انطـوان خليـ ، الدولـة المملوكيـة التـاريا السياسـي والإقتصـادي والعسـكري 1980ضومق .)

 ، لبنان، تيروت.،دار الحداثة 1290-1422
 (سـعيد عبــدالفتاح، مصـر فـي عصــر الأيـوبيين والمماليـك ، دار النهضــة 1993عاشـور : .)

 العربية للطباعة والنشر و التو يع، مصر، القاهرة.
 (العصـــر الممـــاليكي فـــي مصـــر والشـــام، دار النهضـــة العربيـــة، ط1976عاشـــور .)دار 2 ،

 النهضة العربية، مصر، القاهرة.
 (2008عبدالفتاح) هدي محمد السيد، معجم مصطلحات الحرف و الفنون في كتاب تخريج.

 هـ( دار الكت  المصرية، مصر ، المنوفية.789الدلالات السم ية للخزاعي)
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 (الســيد البــا ، المماليــك، دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنشــر و التو يــع 1979العرينــي .)
 ،لبنان، تيروت.

 (الحضــاري لشــرقي الأردن فــي العصــر المملــوكي (.يوســ  درويــ)، التــاريا 1982كوانمــة
 ،الاردن، العراق.2،دار الفكر للنشر والتو يع ،ط

 (( فو يــة يــونس، التــ ثيرات الحضــارية الإســلامية علــى الســودان الغربــي )أفريقيــا 2013فتــاح
 م(،مطبعة جامعة دهوب،، العراق ، دهوب.14-10هـ/8-4الغربية(تين القرنين )

 
 :اريح العلميةثالثا : الرسائل والاط

 (ايلاف عاصم مصطفى، التجـارة  الكاراميـة فـي العصـر المملـوكي بمصـر 2006القيسي .)
 م( اعروحة دكتوراه ،جامعة بغداد، العراق، بغداد. 1260-1517)

 
 رابعا : البحوث والمقالآت:

 ( يحيــــــى كــــــدواني، مراكــــــز التجــــــارة الرئيســـــية وشــــــبكة الطــــــرق فــــــي مصــــــر 2019احمـــــد .)
جامعــة تنــي ســويف –ســة فــي الجغرافيــا التاريخيــة ،حوليــة كليــة الاداب م(درا1517م/641)
 ،مصر.1، 8،مج

 (قســطاس عبدالســتار، أربــاب المهــن و الحــرف فــي المجتمــع الأندلســي خــلال 2014حميــد:)
( ، 17م( ،ملحــق خــاع بالعــدد)1030-755هـــ/ 422-138عصــري الإمــارة و الخلافــة )

 للبنات،العراق، البصرة. للبحوث المستلة،جامعة البصرة/كلية التربية
 (اشـــرف صـــال  محمـــد، المماليـــك عبقـــة الرقيـــق الحاكمـــة، المجلـــة التاريخيـــة 2007ســـيد .)

 ،العدد) شوال( ،مصر، القاهرة.
 ( الشــــاعر بصــــيلي، الكارميــــة، المجلــــة التاريخيــــة المصــــرية، مــــج1967عبــــدالجلي .)13  ،

1967 . 
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 خامسا : المعاجم والقواميس:
 (المعلم بطرس، محيق المحـيق قـاموس مطـول للغـة العربيـة ،مكتبـة لبنـان، 1987البستاني.)

 لبنان، تيروت. 
 (المعجــم الوســيق ،مجمــع اللغــة العربيــة ،الإدارة العامــة للمعجمــات و 2004هيئــة التحريــر،)

 ،مكتبة الشروق الدولية.4إحياء التراث ،ط
 

 


